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وقـــــد اشـــــار المقـــــدادي في بـــــدايـــــة حـــــديــثه الـــــى
الحـكـــومـــات المــتعـــاقـبـــة طـــوال الــسـنـــوات الأربع
المـنصـرمـة الـتي لـم تنجـز شـيئـاً يـذكــر. و مجلـس
النـواب المنـتخب، الـذي قـدم أعضـاؤه وعــوداً كثيـرة
للنــاخبـين، فلم تــدرج علـى جــدول أعمــاله، حتـى
اليــوم، ولـم تخـطــر علــى بــاله المــشكلات الـبيـئيــة
المتفــاقمـة،مـستـكثــراً حتـى تـشكـيل لجنــة للبـيئـة
ضمـن لجانه الـدائمـة السـبع والعشـرين، ولم تقم
لجنـة "الصحة والبيئـة" التابعة له حـتى بالتعرف
علـى المشكـلات الراهـنة، نـاهيكـم عن منـاقشـة ولو
أشـدها خـطورة، كـالتـلوث الإشـعاعـي،والدعـوة الى
دراسـتهــا، ووضع المعـالجــات العــاجلــة لهــا. وحتـى
قــانــون الـبـيـئــة،الــذي طــال إنـتـظــاره، لـم تـنـظــر
الحكـومــة ولا البـرلمـان بمـسـودتـه حتــى الآن.ومن
يطـالب النـواب والحكـومـة بضـرورة الإلتفـات الـى
المـشكلات البيئيـة والصحيـة الناجمـة عن التلوث،
يعـتبــرونه  "بـطــران"، بــذريعــة أن أمــامـهم مــا هــو
"أهم" من مـشاكـل البيئـة والصحـة العامـة للنـظر

فيه !!
ويـؤكـد المقـدادي انه لم يجـر،حتـى اليـوم، تنـظيف
مــواقع الـتلــوث الإشعــاعـي،ولم تـتخــذ الإجــراءات
الجــديــة والفــاعلــة لـتحقـيق هــذه المهـمــة الانَـيــة
الخطرة، ومـا يزال ينتشر في أرجاء العراق،بالرغم
من أثباته من علماء وباحثين مختصين،عراقيين
وأجـانب، أبرزهـم الفريق العلـمي الدولـي المستقل،
المتخصـص بالإشعـاع والطـب الذري، الـتابع لمـركز
Uranium Medical أبحــــاث طــب الــيــــورانــيــــوم
 .Research          Centerوأكـده فـيمـا بعـد مـركـز
الـــوقـــايـــة مــن الإشعـــاع الـتــــابع لـــوزارة الـبـيـئـــة
العــراقيــة،الــذي أعـلن قـبل نحــو عــامـين أنه حــدد
317 موقعاً ملوثـاً بدرجة خطيرة،وقام بنشر نتائج
القيـاسـات والفحـوص الميـدانيـة، التي أجـراهـا، في
وســــائل الإعـلام العــــراقـيــــة.وبــــرغــم محــــدوديــــة
إمكــانــاته،وقلــة كــوادره العلـمـيــة والفـنـيــة،وشحــة
مـعداته، وفقـر ميـزانيته، كـان عازمـاً على مـواصلة

الكشف عن بقية المواقع الملوثة.
وقـد سـبق أن أعلـنت وزيــرة البـيئـة نــرمين عـثمـان
عـن وجود مـئات المـواقع المـلوثـة بالإشـعاع الـنووي.
بيـنمـا قــدر خبـراء بـرنـامـج الأمم المتحــدة للبـيئـة
 UNEPالمواقـع الملوثة بـالآلاف.وكان البـرنامج قد
أعلـن عن خـطــة لـتنـظـيف المــواقع الملــوثــة، ركــزت
علـــى الــتلـــوث الـكـيـمـيـــائـي، وإسـتـثـنـت الــتلـــوث
الإشعـاعي. والأمـر الغـريب،الـذي لفـت إنتبـاهنـا "
)والحـديث للـدكتـور ،هو تـوقف مـركز الـوقايـة من
الإشعاع فجأة عن إعتماد الشفافية في عمله،التي
مـــارسهـــا طـــوال عـــامـين ونـيـف،مجــســـداً إيـــاهـــا
بـالـنشـر،فلم يـنشـر، منـذ مـطلع العـام المـاضي، أي
شـيء من نتـائج عـمله اللاحق للكـشف عن المـزيد
من المواقع الملوثة بـالإشعاع.. وهو ما دعا المراقبين
لـلتـســاؤل: هل تــوقـف عن هــذه المـهمــة بقــرار من
قـادته، ام أنه مـنع من نـشـر المعلـومـات ؟!! وإذا كـان
الإحـتـمــال الـثــانـي وارداً، فـمعـنــى هــذا ان القــوات
الـغازيـة والمحتلـة للعـراق،بقـيادة الـبنتـاغون، لـيس
هي وحدها من لا يـريد الكشف عن المواقع الملوثة
بــــالإشعــــاع في العــــراق، وإنمــــا ثــمــــة مــســــؤولــين
مـتنفذيـن في الحكومـة الحاليـة أيضـاً .ربما كي لا
يمنح النشـر المشروعية للمطـالبين بإيلاء المشاكل
البيئية الإهتمام المطلوب، الذي سيعرقل المشاريع

والمصالح الذاتية !!
حادث جديد غريب ومريب

وكـي لا نتهم بتوجـيه الإتهامات جـزافاً )والحديث
للمقـدادي(، وجـدنـا مـن المفيـد ذكـر حـادث جـديـد

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تعد الآن أحد أهم الأسباب لمعدلات الوفاة العالية
في المحــافظـات الجنـوبيـة.وأفـاد خـبيـر صحـي من
معـدي الـدراسـة بـان45 في المـائــة، علــى الأقل، من
الـــوفـيـــات في المحـــافــظـــات الجـنـــوبـيـــة سـبــبهـــا
السرطان.وأشارت الدراسة الى تسجيل  عدد كبير
من الــوفيــات المــرتبـطــة بــالـســرطــان بـين النـســاء
والأطفـال في محـافظـتي البـصرة ومـيسـان، حيث
ارتـفعــت معـــدلات ســـرطـــان الـــدم بــين الأطفـــال
بــشكل كـبيــر، لتــزيــد عـن 22 في المئــة، كمــا أصـيب
عدد كبير من النساء بسرطان الثدي،بزيادة تصل
إلـــى 19 في المـــائــــة، مقـــارنــــة بعـــام .2005  وفـــوق
هـــذا،يـــولـــد يـــومـيــــاً 3 أطفــــال، كحـــد أدنـــى، في
مــسـتــشفـيــات المحــافـظــات الجـنــوبـيــة، مـن دون
أطـــراف أو أعــضـــاء.ونــسـب الخـبـــراء الــظـــاهـــرة
لــسـنـين الحــرب.وثـمــة حـــالات لأطفـــال ظهــرت
عـليـهم أعـراض الأمـراض الـسـرطــانيــة بعــد أربع
أسـابيع فقـط من ولادتهم.ومثل هـذه الحالات لم

تكن معروفة في السابق .
بـالمقابـل،وبحسب تقـرير لاحق لـ  -IRINيـتواصل
نقــص أدويـــة الــســـرطـــان، الأمـــر الـــذي طـــالـبـت
المــسـتــشفـيــات المـتخـصـصــة في علاج الــســرطــان
الــسلــطـــات العــراقـيــة بــضــرورة تــوفـيــر الأدويــة،
مـوضحـة بـأن الانخفـاض الـشـديـد في احـتيـاطي
هــذه المــسـتــشفـيــات مـن الأدويــة الأســاسـيــة بــات
يــشكل خـطــراً علــى حيــاة آلاف المـصــابين.وأعـلن
إبـراهيم محـمد- مـسؤول رفـيع المسـتوى في مـركز
أبحــاث الــســرطــان بــوزارة الـصحــة، بــأن مــرضــى
الـسـرطـان يمـوتـون بـسـبب عـدم تـوفـر الأدويـة في
المــستـشـفيــات العــامــة، في الــوقت الــذي تبــاع فـيه
الأدويــة في الــصيــدليــات الخــاصــة بـسعــر مــرتفع

جداً لا تستطيع الأسر الفقيرة تحمله".
ويــؤكــد المقــدادي ان جمـيع مــستـشـفيــات العــراق
تـعـــــــــانـــي نـقـــــصـــــــــاً في الأدويـــــــــة الأســـــــــاســـيـــــــــة
مـثل: Methotrexateالمــسـتعـمل بــشـكل كـبـيــر في
علاج سـرطـان الثـدي والعظـام، وفي بعض حـالات
ســرطــان الــدم، وCyclophosphamideالمـسـتعـمل
في علاج سرطان الرئة والثدي والأورام اللمفاوية،
اضـافـة إلـى عقـار  Vindesineالمــستعـمل في علاج
كل الحالات المـذكورة.وأضـاف محمد بـأن ما يـزيد
الأمـور سوءاً هـو تعطل الـعديـد من الأجهـزة التي
تــســتعـمـل في العـلاج الإشعـــاعـي والـتـي لا تـــزال
تـنـتـظــر الـتــصلــيح.وأوضح بـــأن المعلــومــات الـتـي
وصلت إلـى مركـز الأبحـاث أشارت إلـى وفاة قـرابة
60 شخصـاً في الأقل بـالسـرطـان خلال ابَ وأيلـول
المــاضـيـين نـتـيجــة لعــدم تــوفــر الأدويــة اللازمــة
للعـلاج، إذ تتـطــور الإصــابــة لــدى بعـض المــرضــى
بسـرعة كبـيرة في غيـاب العلاج الملائم. وإذا اسـتمر
الـوضع علـى مـا هــو عليه فـسـيمـوت المـزيـد خلال
الأسابيع القـادمة. ويـشير الـباحث في حـديثه الى
افـادة بعض مـن أطباء مـستشفـى البصـرة للولادة
والأطفــال، الـتـي تــشـيــر الــى 20 حــالــة جــديــدة
مـصــابــة بــالـســرطــان يـتم الـتبـيلغ عـنهــا شهــريــاً،
وخاصة سرطان الـدم، بين الأطفال.وعبر الدكتور
علي الهاشمي- اختـصاصي أورام بالمـستشفى: إنه
لمن المــؤلم رؤيــة هــذا العــدد الكـبيــر مـن الأطفــال
الــذين يــأتــون إلــى المــستــشفــى وهـم يعــانــون من
الـســرطــان، خـصــوصــاً أنـنــا نعلـم مـسـبقــاً بــأنهـم
سيمـوتون لعـدم تمكنهم مـن تلقي العلاج. ولكـننا
قـد نـنجح في إنقـاذ 70 بـالمئـة مـنهم إذا تـوفـرت لنـا

الأدوية اللازمة.
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نحـــو عـــامـين عـن وجـــود دراســـات عـــراقـيـــة مــنع
نـشــرهــا، أثبـتت الـتلــوث الإشعــاعـي في صنــاعــات
أخــرى، والعـنـصــر المــشع هــو الـيــورانـيــوم، ومـنهــا
الـــدراســـة الـتـي كــشفـت وجـــوده في أحـــد المقـــالع
المــسـتخــدمــة في صـنــاعــة الــسـمـنـت العــراقـي في
محــافـظــة الأنبــار، والـتي مـنع مـســؤولــو النـظــام
الــســابق نــشــر أي شـيء عـنهــا، ولـم يـتخــذوا أيــة
إجــراءات مــطلــوبــة لحـمــايـــة العـــاملـين هـنــاك
والمـواطـنين..وحـذرنـا الجهـات العــراقيـة المـسـؤولـة
مـن إعــادة إســتخــدام وتــدويــر الحــديــد الخــردة
)الــسـكـــراب المــضـــروب بـــذخـــائـــر الـيـــورانـيـــوم في

الصناعات العراقية( لمخاطره الإشعاعية..
من تداعيات التلوث الإشعاعي

ويكــشف البـاحـث عن تقـريـر نـشــرته وكـالــة أنبـاء
 IRINالإنسانيـة، التابعـة للأمم المتحدة،في 31/
2007/5، مـن الـبـصــرة،وأشــارت فـيه الــى تــوقعــات
الـــدراســـات الأخـيـــرة بمـــوت عـــدد أكـبـــر بــسـبـب
السرطـان في المحافظات الجـنوبية.مـن جانبه أكد
الدكتـور حسـين عبد الـكريم- اختـصاصي الأورام،
ومـسـؤول كـبيـر لـدى دائـرة صحـة الـبصـرة، وجـود
تــأثـيــرات خـطــرة علــى صحــة الــسكــان المحلـيـين
نـتيجة للتعرض للإشعاعـات وغيرها من العوامل
المـسبـبة والمحفـزة للسـرطان. وقـد إستنـد التقـرير
الــــــى دراســــــة عــــــراقــيــــــة، صــــــدرت في أوائـل أيــــــار
2007،أجـراها بـاحثـون من كليـة الطـب في جامـعة
الــبـــصـــــــرة بـــــــالــتـعـــــــاون مـع بـــــــاحــثــين في وزارة
الصحة،وعنـوانها:" زيادة حـالات السرطـان نتيجة
لمخلفـات الحرب"، جـاء فيها إن أمـراض السـرطان
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تفــشـي الامـــراض ذات العلاقــة بــالإشعــاع وسـط
المـــــوظفــين والمـــســتخــــدمــين العـــــاملــين هــنــــاك.
والمخــجــل والمخــــــــــــــزي،أنــه بــعــــــــــــــد إنـــــتــــــــــشــــــــــــــار
الفضـيحة،تحـولت تهـديدات المـسؤولين الـى وعود
مغــريــة مقــابل "طـمـطـمــة" المــوضــوع،ومــا زالـت
المـسـاعـي متـواصلـة لـشـراء الــذمم وانتهـاك شـرف
المهـنة،علـى حسـاب سلامة المـواطنين، مقـابل غلق
المـوضــوع - كمــا أخبـرنـا أحــد البـاحـثين في رسـالـة

ألكترونية من البصرة..
وذكـــر المقــدادي ان اجـتـمــاعـــاً عقـــد في بغــداد في
مـطلع شهـر تـشـريـن الثــاني 2007 كـرس لـدراسـة
مـوضـوع الـتلــوث الإشعــاعي هــذا، ضم نـخبــة من
ــــوث ــــالــتل الـعلــمــــاء والخــبــــراء المــتخــصــصــين ب
الإشعــاعي) لــدينــا أسمــاؤهـم(،وإقتــرحــوا خـطــة
للمعالجـة،بإشراف أحـد العلماء الـعراقيين)أحيل
الى التقـاعد قبل أيـام(، ورفعوهـا الى وزيـر النفط
عــالم الـذرة العــراقي حـسين الـشهــرستــاني،الـذي
قام بدوره بـإحالة الموضوع  الى المـدير العام لشركة
نفــط الجـنــوب، بــالأمــر الــوزاري الــذي تــضـمـن
تـنفيـذ تـوصيـات فـريـق العمل المـشـكل من ممـثلي
وزارتي العلـوم والتكنولوجيا والبيئة/مركز الوقاية
من الإشعـاع،بمـوجب الأمـر الـوزاري المـرقم 12464
في 2007/7/12 لغــرض قيــاس مــستــوى الخلـفيــة
الإشعـاعيـة في المـنشـاتَ النفـطيـة وقيـاس مـستـوى
الإشعاع لـنماذج من التـربة في الحقول الـنفطية ،
إلا أن المـديـر العـام الـشـركـة ومعــاونه ووكيل مـديـر
قـسم البيئـة في الشركـة ،تجاهلـوا الأمر.لـيس هذا
فحسب، بل شـرعوا بـتهديـد كل من يـثير المـوضوع
مجـدداً.ويـذكــر أننــا كنـا قـد  كــشفنــا النقــاب قبل
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وصلتنـا تفاصيله وقع في محـافظة البـصرة حيث
تم مــؤخــراً الكـشف عـن تلــوث اشعــاعي خـطــر في
حقـــول نفــط الــرمــيلــة الجـنــوبـي مـن بــاحـثـين
عـراقيين مـتخصصـين بالتلـوث الإشعاعي )لـدينا
اسمـاهمـا وعنـواناهـما(-أحـدهمـا يعمل في شـركة
نفــط الجــنــــوب،والــثــــانــي في بــيــئـــــة محــــافــظــــة
البـصرة.ألا ان المـدير العـام الشـركة المـذكورة)لـدينا
أيضـاً إسمه(، رفض الإعلان عن التلوث.ليس هذا
فحــسب، بل وقـام بـإيقــاف البــاحث الـشـاب، الـذي
يعمل في شـركته، عـن العمـل، واعتبـره "مغـرضـاً"!.
وفـيـمــا بعــد إتخــذ نفــس الإجــراء بحق الـبــاحـث
العـامـل في بيئـة الـبصـرة...غيـر إنهمـا لم يـرضخـا
للتهـديـدات، وتكـللت جهـودهمــا المضـنيـة بـإحـالـة
ـــوم المـــوضـــوع رسـمـيـــاً الـــى وزارتـي الـبـيـئـــة والـعل
والتكنـولوجيـا، وأثبت المـتخصصـون فيهمـا صحة
مــا إكتـشفــاه ) نحتـفظ بــالتقـريـر الـذي أصـدرته
اللجنـة العـلميـة من الــوزارتين وأسمـاء الخبـراء(.
ويـذكــر أن اجهــزة قيــاس الإشعــاع سجـلت قـراءات
اعلــى مـن 2800 مـــايكــروراد في الــســاعــة، وجــرع
امـتصـاص عــاليـة، وحـدد مخـتبـريـاً نـوع العـنصـر
المـشع )اليـورانيـوم المنـضب(.البـاحثـان يحـتفظـان
بــالـنـتـــائج المفــصلــة وبـصــور مــوثـقه .علـمــا بــان
التقـانــات التـي إستخـدمـت في الكـشف كـانـت من
النـوع المــستخـدم عــالميـاً، وهـي: التــالق الكـميــائي،
وكواشـف الاثر الـنووي، واطـياف غـاما، فـضلا عن
اجهـزة لقيـاس مختلفـة الانواع والمـواصفـات. وقد
زودانـي بـنـتــائج قـيــاســـات كل جهــاز مـن الأجهــزة
المـستخـدمــة، وهي مـوجـودة لــدينـا..أمـا تــداعيـات
التلـوث الإشعـاعي المـذكـور،فـان البـاحـثين يـؤكـدان
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هـــاجـــر اطـبـــاء عـــديـــدون وبقـي اطـبـــاء
اخــرون. الــذين هــاجــروا لـهم اعــذارهم
والـذين بقـوا لهم اعــذارهم ايضـآ، ومن
دون ان نقع في المفــاضلـــة التـي تقــودنــا
الـــى المغــالـطــة نــسـجل للـبــاقـين كـــامل
تقــديــرنـــا ومحـبـتـنـــا لانهـم يـتجــاوزون
الـصعــوبـــات للـتــشخـيـص واخــرى هـنــا

وحـــالـــة هـنـــاك ويـــرشـــدون اصحـــابهـــا الـــى طـــريق
العلاج الـصـحيـح . ومن يــريــد الــوصــول الــى هــذه
الحقـيقة بأمكانه الاستـدلال عليها، دون الوقوع في

فخ العناء . اين تكمن المشكلة اذن ؟ 
في الــوقت الــذي يتــطلب هـذا المــوقف فيـه ان نمنح
هــؤلاء الاطـبــاء كل مــانمـلك مـن اهـتـمــام لــدورهـم
الــــوطـنـي والانـــســــانــي يقـــــوم اصحـــــاب العـمــــارات
بمحـاربتهم، حينمـا يجعلونهـم يعالجون مـرضاهم
في عيـادات مظلـمة، وفي ضـوء الشـموع . فـالمصـاعد
غـسـل الجمـيع ايــاديـهم مـنهــا، لانهــا حتــى عنــدمــا
كـانت المـرحـومـة الكهـربـاء علـى قيـد الحيـاة، فـانهـا
كــــــــانـــت لاتـعـــمـل، فــكـــيـف

الان؟ 
امـا سلالـم العمـارات، فـان
بلاطـــاتهـــا مهـتــرئــة، ربمــا
تــضع قـــدمـك علـــى بلاط
ولاتجـــــد نفـــسـك الا وقــــد
تهــــاويـت في اخــــر الـــسلـم،
ــــــــالــك هــــــــذا اذا كــــــــان هـــن
بـصـيـص مـن نـــور، امـــا اذا
كـان الـظلام سيـد المــوقف،
لاشــمعــــة، لافــــانــــوس، ولا
ــــــــــــة، فـــكـــــيـف يـــكــــــــــــون لال
ــــــــريـــــض الـــتـــــصــــــــرف، والم
مـنهــوك القــوى و لايقــوى
ــــــــى حـــمـل جــــــــزء مـــن عـل
نـفــــــسـه، الابمــــــســــــــاعــــــــدة
الاخــرين . وهنــا عليك ان
تردد المثل الـشعبي )ظلمة
ودليلهه الله ( ففـي احدى
الـعـــمــــــــارات في ســــــــاحــــــــة
النصر، سـألت سكرتيـر احد الاطبـاء عن سبب هذا
الـظلام الــذي يــستــدعي مـن كل مــريـض ان يحـمل
معه مـصـبـــاح ديـــوجـين . فـــاجـــاب : لااحـــد يــســـأل،
ولااحــد يجيـب ! وعنـدمـا ســألت الـطبـيب الـسـؤال

ذاته اجاب : اترك الموضوع وتكلم عن مرضك ! 
نعم كـان لديه كلام كثيـر لخصه صاحب الـصيدلية
وهــــو يقــــول بــــامـكــــان الــطـبـيــب ).....( ان يهــــاجــــر
وبـــامكـــانه ان يحــصل علـــى مبــالـغ خيـــاليــة، ولـكن
الــواجـب وحب الـبلــد همــا اللــذان جعلاه يـبقــى في
هذه العيادة المظلمـة ليقول كلمته عبر التشخيص
الـصحـيح لمــرضــاه الــذيـن لـيــس بـــامكـــانهـم تحـمل
نفقـات الـسفـر الـى دول الجـوار ومـراجعــة الاطبـاء
هنـاك، هـذا الـطبـيب هـو واحـد مـن اطبـاء كـثيـرين
يـدفـعهم الـشعـور بـالمـســؤوليـة الــى تحمل الخـطف
والقـتل والـبقـــاء في عـيـــادات مــظلـمـــة لــيعلـنـــوا ان
الوطن بخير والجرح الذي يؤلمه يشفى منه حتما.
رفقـــا بهــولاء الجـنــود يـــا اصحـــاب العـمـــارات رفقــا
بـهؤلاء الابـطال يـاوزارة الصـحة يـا ايتهـا الحكـومة

.مدوا اياديكم اليهم لان نبض قلوبنا عندهم .
فــــاذا كــــان هـنــــالـك مــن يملـك ثـمـن الـعلاج خــــارج
الـبلــد، في المقــابـل هنــالك المـلايين ممـن لا يملكــون

ثمن العلاج داخل بلدهم .
ابحـثـــوا لهـم عـن ملاذ امـن وعـيــادات مــشعــة بـنــور
الــوطن قـبل ان يغـادرونـا بعـد ان يـشعـروا بـالخـيبـة

والياس.
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عيادات في ظلام دامس

رفقا بهولاء
الجنود يا
اصحاب
العمارات رفقا
بهؤلاء الابطال
ياوزارة الصحة
يا ايتها
الحكومة .مدوا
اياديكم اليهم
لان نبض
قلوبنا
عندهم.

 نقطة ضوء

محمد   درويش علي 

بــــــــــســـــبـــــب الـــــتـلـــــــــــــوث الـــــيـــــــــــــورانـــــيـــــــــــــومـــــي

45% من الوفيات في المحافظات الجنوبية نتيجة السرطان!
كشف الباحث والاكاديمي العراقي الـدكتور كاظم المقدادي المتخصـص في الشأن البيئي العراقي عن ظهـور حالات سرطانية بشكل
كبير خاصة في المناطق الجنوبية من العراق سـببها التلوث الاشعاعي جراء الحروب الاخيرة التي حدثت على ارض العراق مؤكدا في
المقابل عـدم وجود مسـاعٍ حقيقيـة من الحكومـة لمعالجـة هذا الـوضع وعزل المنـاطق الملوثـة اشعاعيـا بعد اعلان وزارة البـيئة عن
وجود 317 موقعا ملـوثا في العراق . مؤكدا ان التلوث الاشعاعي منتشر في جميع مدن وسط وجنوب العراق، وبدرجة خطرة، بلغت
في بعض المواقع التـي تعرضت للقصف بذخائر اليـورانيوم المنضب، أكثر من 30 ألف مرة علـى الحد المسموح به وكما اشارت له

بعض الدراسات العلمية والطبية بعد انتهاء الحرب الاخيرة .

ما السر وراء توقف نشر بحوث التلوث البيئي ونتائجه في حقول نفط  الرميلة؟

المدى/ عماد العلي

مــسـتــشفـــى الكــاظـمـيــة الــذي تـلقــى الاهـتـمــام
والعـنــايــة مـن وزارة الــصحـــة ومجهــز بــالاجهــزة
الحـديثـة صحيح كـان عـددهـا قلـيلاً ولكنهـا كـانت
تـســد ولــو جــزءاً يــسيــراً من احـتيــاجــات المــرضــى
ولـكن قـسم الـولادات في هـذا المـستـشفــى لا يبـشـر
بخيـر مع العلم ان هـذا القسـم هو الـوحيـد الذي
يـحــمـل الاخــبــــــار الــــســــــارة لـلــمــــــواطــن و بـغـــض
الـنــظـــرعـن امـــور عـــديـــدة مــنهـــا طـفح المجـــاري
المفـاجى والذي تسبب في احدى المرات الى احداث
غـرق نعم غـرق هـذا القـسم بـالميـاة القـذرة وتحمل
المــرضــى الــراقــدين غــرق احـتيــاجــاتـهم الخــاصــة
ــــبـــــــــــــوهـــــــــــــا مـعـهــــم مــــن اغــــــطــــيـــــــــــــة الــــتــــي جـل
ووســائــدلاسـتخــدامهــا من المــرافقـين للـلمــريـضــة
الـتي كـان مـستـشفـى الكـاظـميـة محـطتهـا لـولادة
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هل يحـــدث هــــذا حقــــاً في بعــض مــسـتـــشفـيـــاتـنــــا الحكـــومـيـــة؟
المـستشفيـات داخل العاصمـة بغداد التـي لاتجد لها الحلـول لمشاكلهـا وكأن ما اصـابها يكـاد يكون أبديـاً ولا يعالج من قبل
المسؤولين في وزارة الـصحة نتمنـى عليهم الذهـاب الى هناك لـتكون الرؤيـة مباشرة علـى اوضاع المستـشفيات التي
تشكو عدم النظافة وقلة العناية والاهتمام بالمـريض الذي يضطر الذهاب الى هناك لانه لا يملك اجرة الطبيب الخارجي
ويكون في مـوقف صعب مـن سؤ المعـاملة إضـافة الـى ذلك عدم وجـود الدواء والكـلام الذي اعتـاد المواطن الـعراقي

سماعه من الاطباء الموجودين في المستشفيات الحكومية اشترِ الدواء من الصيدليات الخارجية لانه غير متوفر هنا ؟

ايناس طارق 

الحــــالات الــطــــارئــــة الـتـي تحـتــــاج الــــى الــــولادة
المـستعجـلة واجـراء العمليـات القـيصيـرية ولـيس
فـقط الاعتـماد عـلى تحـويل الـدكتـورة الخارجـية
وهـنــا نجــد صعــوبــة في افهــام المــريـضــة الامــر ان
كـانـت لاتحتـاج الـى عـمليـة وهي تقـول انـا احتـاج
الــى اجــراء عـملـيــة اذن الـتـصــرف الــسـي ســوف
يحـمل الكــادر الطـبي المـسـؤوليـة في حـالـة حـدوث
مـضــاعفـات بــالعكـس القــسم الخـاص بـالـولادات
هنـا يتـمتع بـالمـرونــة والتجـاوب مع حـال المـرضـى
ولكــن امكــانـيــة المــسـتــشفــى محــدودة في احـيــان
كـثيـرة وعـدم تـوفـر المـستلـزمـات الخـاصـة بـاجـراء
العملية تعطي الحق للكادر التردد في اجرائها..

ومـستـشفـى الكـرامـة لايخـتلف عن المـستـشفيـات
الاخـــريـــات في اكـثـــر الامــــور ومع الـعلـم ان هـــذا
المــسـتــشفــى يحـتــوي علــى قــسـم كــامل لمعــالجــة
مــرضــى مــرض الــثلاسـيـمـيـــا ويجـب ان يـتـمــتع

بنظافة كبيرة؟
وزارة الـصحـة مـشكـورة بـاعـطـاءهـا لـلمــستـشفـى
الــذي يحـصل ولــو علـى نــسبـة عـشــرة في المئـة في
تــنفـيـــذ وتــطـبــيق شـــروط الـنــظـــافـــة وان تـكـــون
النـشــرات المعلقـة علـى الجـدران لـتعلـيم المــواطن
الـشــروط الخــاصــة بـتجـنب الامــراض وان تكــون
الــنــظــــافــــة مــن شـــــروطهــــا الاســــاســيـــــة .شعــــار
المـستـشفيـات الحكـوميـة لتجـنيب المـواطن الـزائر
علـــى ان يحــمل مـعه عـنـــد خـــروجه هـــديـــة الـــى

عائلته احدى الامراض المعدية .
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بـصورة جيـدة والنظـافة تعـطيك الطمـانينـة على
صحـتـك الـتـي اصــبحــت الان علـــى كـف عفـــريـت
تـتمنـى واصبح الآن بحـالـة تـستـوجب عـدم رويته
وهـو بـلا نظـافــة ولكن قـسم الـولادة وهـذا القـسم
الــذي كــان يـتـمـتع بــسـمعــة جـيــدة عـن الاعـتـنــاء
بــصحــــة المــــريــضــــة وكفــــاءة الاطــبــــاء في اجــــراء
العـملـيــات القـيـصـيــريــة اصـبح الان يــطلـب مـن
المــريضـة الـرجـوع الـى الـطبـيبـة الخــارجيـة لعـدم
ــــى الــــولادة ولا تــــدخل حــــدوث اعــــراض تــــدل عل
المريضة الى المستشفى لاجراء الولادة او العملية
القيصيريـة ونتيجة الـتاخير تكـون في غير صالح
المــريـضــة والجـنـين وهـنــاك حــالــة تــؤكــدهــا كـتـب
المــواطـنــة ابـتـســام تقــول مـنــذُ يــومـين وانــا اراجع
المــسـتـــشفـــى لاجـــراء عــملـيـــة قـيــصـيـــريـــة لـكـن
الـطبيبـات المتـواجدت يـرفضن ذلك وبـدون اجراء
الفحـوصــات الطـبيـة وانــا ليـس لـديــة الامكــانيـة
المادية لان العملية تـكلف اربعمائة وخمسين الف
ديـنار وزوجي عمله لا يوفر هذا المبلغ بعد سنوات
ــــــة ولا اعــــــرف مــــــاذا افـعـل وذهــبــت الــــــى طــــــويـل
مـستـشفـى الكـرامـة يقـولـون ان العـمليـة يجب ان
تحــدد قبل يـوم وان كـميـة المـواد المخـدرة الخـاصـة
بـالـعمليـة قـد نفـذت بعـد الـعمليـة الثـالثـة وانـا لا
اعلم مـاذا افعل والـطبـيبـات لا يقـبلن اسـتقبــالي

ويقلن عودي الى الطبيبة الخارجية .
الــطـبـيـبــة ذ.م طـبـيـبــة نــســائـيــة في مــسـتــشفــى
اليــرمــوك تقــول ان المــستـشفــى لا تـسـتقـبل ســؤء
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الحالات والاقسلم الاخرى .
مــسـتــشفـــى الـكـــرخ قــسـم الــطـــوارى الحـــالـــة لا
تعطـيك انطبـاع ان المستـشفى يـنتمي الـى القرن
الـواحـد والعـشــرين انمـا الــى زمن لا يـوجــد فيـة
مكان النـظافة والمطهـرات الطبية ومع الاسف ان
المــستـشـفيــات تعلـق النـشــرات الخــاصــة بتــوعيــة
المـــواطـنــين علـــى تجـنـب الامـــراض الانــتقـــالـيـــة
ويـجب ان تكـون الـنظـافـة  هـي الطـريق للـقضـاء
علـى هذه الامـراض وبمجرد دخـولك من البـوابة
الـرئيـسيـة  الانقـاض والـذبـاب المتـراكم واصحـاب
العـــربـــات الخـــاصـــة بـبــيع الــطعـــام تــســتقــبلـك
والــروائح الكـريهــة من بقـايـا الفـضلات الخـاصـة
بـالمسـتشفـى وعنـدما تحـاول الدخـول  الى غـرفة
الـطبـيب المقـيم في قـسـم الطـوارى مـسـاءت فــأنت
تقـوم بمغامـرة ودفعني الفـضول لـسؤال الـطبيب
عن حالة غـرفته وعن حوض التغـسيل )المغسلة(
الخــاص بــالاطـبــاء وكـيـف يمكــن ان يكــون بهــذه
القــذارة التـي هي ابــسط مـا يـطلق عـليهــا وكيف
يمكن لطبيب الجلـوس في غرفة لا تـتمتع باسط
الـشروط الـصحيـة كانـت اجابـة الطـبيب ويـدعى
حيــدر وهــو مــا زال من الخــريـجين الجــدد انه لا
يسـتطـيع التكـلم مع المنـظفين وان عـددهـم قليل
في المــسـتــشفــى وهـــو لا يعـنـيه ســوى اداء واجـبه
فـقط اذن الــى متــى نتـرك الامـور تـسيـر وحـدهـا

..؟
وحــالــة المخـتـبــر الـتـي يجـب ان تكــون افـضل مـن
الاقـســام المتـبقيـة والمـوظف في المخـتبـر يقـول انه
اضـطــر الــى دفع مـبـلغ الفـين ديـنــار الــى احــدى
المنـظفـات لقــاء القيـام بعـمليــة تنـظيف المخـتبـر
الخاص  بـالمسـتشفـى ايعقل ذلك ؟ امـا بالـنسـبة

.الى  ردهة الولادة مغلقة حتى اشعار اخر .
والــصـيــدلـيــة لا يــوجـــد دواء ويجـب شــراؤه مـن
الصيـدليـات الخارجـية المـوجودة امـام المستـشفى
ولا يـوجــد دواء غيـر المـسـكنــات والتحـالـيل يكـون
اجــراءهــا عـن طــريق اجهــزة بــدائـيــة لاتعـطـيك
النتـائج المـضبـوطـة .وان المـواطن لا يحـصل علـى
شهادة تـؤكد سلامته من الامراض المعـدية ومنها
مـــرض الـكـــولـيــــرا فقــط مـن المخـتـبـــر المـــركـــزي

والمستشفى يفتقد ابسط الشروط الصحية .
مـستـشفـى اليـرمـوك قـبل فتـرة من الـزمن الـذي
مضـى لا يتجـاوز الـسنـة  كـان الاهتمـام بـالمـرضـى
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المــستـشـفيــات الخــاصــة لجــأت الــى المــستـشـفيــات
الحـكـــومـيـــة تقـــول صـبـــا رفــضـت المــسـتــشفـيـــات
استـقبــالي ومـنهــا مــستــشفــى الكــاظـميــة بــرغم
امـتلاكهــا جمـيع الاوراق والـتحــالـيل الـتي تــؤكــد
حــاجـتهــا الكـبيــرة الــى اجــراء عمـليــة قيـصــريــة
وبــوقــت محــدد قــبل الــطـبـيـبــة الخــارجـيـــة لكـن
الاطبـاء او الـطبـيبـات رفـضن اسـتقبـالهـا واجـراء
العـملـيــة لان الـطـبـيـبــة المقـيـمــة هـنــاك في قــسـم
الولادة تقـول لا توجـد عوارض ولادة ولـن تدخلي
الـى المـستـشفـى ولا يـوجـد تحـويل ويـجب العـودة
الــى الـطبـيبــة الخــاصــة مع العـلم انـني في حــالــة
ــيــــــــة صـحــيــــــــة صـعــبــــــــة ويـجــب اجــــــــراء الـعــمـل

القيصيرية..
المـــواطـنـــة ســـارة احـمـــد احـــدى المـــراجعـــات الـــى
مستشفـى الكاظميـة تقول قبل اسبـوع  جئت الى
المــسـتـــشفـــى مــن اجل الـــولادة ولـكـن مـع الاسف
الــردهــة الخــاصــة بــالــولادة تفـتقــر الــى ابــسـط
شـروط النظـافة بـالاضافـة الى ان الملاك المـسؤول
عـن هــذه الــردهــة لا يـتـمــتع بـــالاسلــوب الجـيــد
بــالتعــامل مع المـرضـى والمـريـض ويجـب جلب مـا
نحـتــاج الـيــة لقـضــاء اللـيلــة بعــد الــولادة ولــولا
ارتفـاع الاسعـار في المـستـشفيـات الخـاصـة لمـا اتينـا
الـى هنـا وحتـى السـريـر الخـاص بــالطفل حـديث
الــولادة لا يــوجــد وعنــدمــا نـســأل الاجــابــة تكــون
)عــددهـــا قلــيل(. وبعــد الـــدفع يــاتــيك الــســريــر

محمولا على الاكتاف .
بعــد الـتجــول في المــسـتــشفــى الــذي يفـتقــر الــى
ابــسط الـشـروط الـصحيــة ولا تتـمتع بـالـنظـافـة
التي يـجب ان تتـوفـر في المسـتشفـى وهـذه الـردهـة
بــالـــذات يجــب ان تكــون تحـت اشــراف ومــراقـبــة
طـبـيـــة دقــيقـــة لان الـــولادات تـكـــون مــن اصعـب
الحــالات الـطـبـيــة ويجـب حـمــايــة المــريـضــة مـن
الامـــــراض الانــتقـــــالــيـــــة واحــــــدى العــــــاملات في
المــسـتـــشفــــى تقــــول انه قــبل فـتـــرة حـــدث طـفح
للـمجــاري الــداخـليــة لـلمــستــشفــى والمــوقف كــان
صـعبــاً وحتــى المــرضــى كــان لـهم نــصيـب من هــذا
الحـدث المؤسف اذن اين المـسؤولـين عن المستـشفى
والمقـيمين والمـنظفـات وهـذه ليـست المـرة الـوحيـدة
التـي تحدث مـثل هذه الحـالات وتعلق العـاملة ان
ـــالمــسـتـــشفــــى قلــيل ولا يـكفـي الـكـــادر الخـــاص ب
الـضغـط الكـبيــر علــى المــستــشفــى . اضــافــة الــى
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طفل او طفلــة تتعـرض في بـدايــة رؤيتهــا الحيـاة
الــــى حــــادث غــــريــب ويعــــرض حــيـــــاة الاطفــــال
الحــديـثي الــولادة الــى الاصــابــة بــامــراض مـنهــا
التهـاب الكبـد الفيـروسي او مـا يسـمى )ابـوصفار
الولادي ( او اصابة الام بهـذا المرض والنتائج لن
تكون جيدة للطـرفين لان اصابة الام سوف تكون
سببا لحـرمان الطفل الحديث الولادة من حليب
الام الطبيعي لانه من الناحـية العلمية والطبية
يعـتـبــر مــرضــاً خـطــراً وفـتــرة حـضــانـته تـتعــدى

الخمسة عشر يوما .
المــواطنــة صبـا تـبلـغ من الـعمـر واحـداً وعـشــرين
عامـا وتحتـاج الى اجـراء عمليـة قيـصريـة وبمدة
حـددت من قبل الـطبيبـة الخارجـية ولعـدم وجود
الامـكـــانـيـــة المـــاديـــة لاجـــراء هــــذه العــملـيـــة في
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